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صادر عن

لبنــاء الدولــة أو اســتعادة  اليمــن مشــروعاًً  التدخــل الســعودي فــي  لــم يكــن 
الشــرعية بقــدر مــا كان تــدخلا لإدارة المجــال الحيــوي الســعودي جنــوب الجزيــرة 
الدينــي  التوجــه  ذات  اليمنيــة  القــوى  مــع  الريــاض  تعاملــت  ولذلــك  العربيــة. 
الوهابــي، باعتبارهــا أدوات مرحليــة لتحقيــق توازنــات أمنيــة وسياســية تخــدم 

الــسعودية. المصاــلح 
مــن  الســعودية  انتقلــت  الحوثييــن،  ضــد  العســكري  الحســم  تعــذر  وعندمــا 
ــة،  ــذراع الإيراني ــع ال ــرة م ــوية المباش ــتراتيجية التس ــى اس ــة إل ــتراتيجية المواجه اس
بحثــاًً عــن مخــرج آمــن مــن الحــرب، حتــى وإن أدى ذلــك إلــى تجــاوز حلفائهــا وإعادة 

ــاض. ــران لا الري ــا طه ــح فيه ــدة الراب ــة جدي ــة بصيغ ــة اليمني ــاج الأزم إنت
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المقدمة 

مثل التدخلات السعودية في اليمن منذ عام 2011 واحدة من أكثر التجارب الإقليمية إثارة للجدل في الشرق الأوسط المعاصر، 
ُ
تُ

فبعــد أكثر مــن عقــد مــن التدخــل الســيا�سي والعســكري والاقتصــادي، لــم يتحقــق أي مــن الأهــداف المعلنــة التي رفعتهــا الريــاض عنــد 
دخولهــا الأزمــة اليمنيــة، ســواء مــا يتعلــق بإعــادة بنــاء الدولــة، أو اســتعادة الشــرعية، أو إنهــاء التمــرد الحوثــي، أو حمايــة الاســتقرار 

الإقلــيمي.

 ممــا كان عليــه قبــل التدخــل؛ إذ توســع نفــوذ الحوثــيين، 
ً
وعلى العكــس مــن ذلــك، انــتهى المســار الســعودي إلى واقــع أكثر تعقيــداً

وصعــد تنظيــم القاعــدة بــشكل أكبر، وتعمقــت الانقســامات السياســية، وتفككــت مؤسســات الدولــة، وتفاقمــت الأزمــات الإنســانية 
والاقتصاديــة، بينمــا تحولــت الحــرب إلى اســتنزاف طويــل انــتهى بمحــاولات ســعودية متســارعة لعقــد تفاهمــات مباشــرة مــع الحوثــيين 

 عــن القــوى اليمنيــة التي رفعــت الريــاض شــعار الدفــاع عنهــا لســنوات.
ً
بعيــداً

جوهــر الأزمــة التي أحدثهــا التدخــل الســعودي لا يكمــن فقــط في فشــل أدوات التدخــل ، بــل في طبيعــة المقاربــة الســعودية نفســها، 
التي تعاملــت مــع اليمــن باعتبــاره ســاحة لإدارة التوازنــات الإقليميــة وحمايــة الأمــن الســعودي أكثر مــن كونــه دولــة تمتلــك قضايــا 

سياســية وتاريخيــة تحتــاج إلى حلــول عادلــة ومســتدامة.

كمــا تــفترض أن السياســة الســعودية تجــاه الجنــوب اتســمت بازدواجيــة واضحــة؛ فمــن جهــة اســتفادت الريــاض مــن الــدور الجنوبــي 
 يمتلــك 

ً
 مســتقلاً

ً
في مواجهــة الحوثــيين والإرهــاب، ومــن جهــة أخــرى عملــت على منــع أي تحــول ســيا�سي جنوبــي يمكــن أن ينتــج مشــروعاً

 خــارج المظلــة الســعودية. وقــد أدى ذلــك إلى سلســلة مــن السياســات المناهضــة، وصــولا إلى حملــة عســكرية ســعودية 
ً
 ســيادياً

ً
قــراراً

واســعة استهدفــت الجنــوب، بدعــوى ان تلــك العمليــة العســكرية هدفــه الوفــاء بالتزامــات ســعودية تجــاه اليمــن الموحــد الــذي يحتــل 
الحوثيــون عاصمتــه منــذ عقــد ونصــف..

 عــن نجــاح ســيا�سي أو اقتراب مــن الــسلام، بــل كانــت 
ً
ولــم تكــن التفاهمــات الســعودية الحوثيــة خلال الــفترة 2025-2022 تعــبيراً

 لرغبــة ســعودية متزايــدة في الخــروج مــن الحــرب بأقــل الخســائر الممكنــة، حتى لــو اقــت�ضى ذلــك الاعتراف الضــمني بالأمــر 
ً
انعكاســاً

الواقــع الــذي فرضــه الحوثيــون، وتجــاوز القــوى اليمنيــة الأخــرى، وتحويــل الصــراع مــن مواجهــة مفتوحــة إلى إدارة مؤقتــة للأزمــة.

 أخفقــت في تحقيــق أهدافهــا فحســب، بــل باعتبارهــا 
ً
ومــن هــذا المنطلــق، لا يمكــن النظــر إلى التــدخلات الســعودية باعتبارهــا جهــوداً

أحــد العوامــل الرئيســية التي أســهمت في إعــادة إنتــاج الأزمــة اليمنيــة وتعقيدهــا وإطالــة أمدهــا، مــن خلال تجاهــل القضيــة الجنوبيــة، 
وإضعــاف القــوى المحليــة الحليفــة، وتقديــم أولويــات الأمــن الســعودي على متطلبــات الحــل الســيا�سي العــادل.

أزمة التدخل السعودي في اليمن
لــم تبــدأ أزمــة التدخــل الســعودي في اليمــن عنــد لحظــة إطلاق الطائــرات أو إعلان العمليــات العســكرية، بــل بــدأت منــذ اللحظــة التي 
 يقــع ضمــن نطــاق 

ً
 أمنيــاً

ً
. فمنــذ عــام 2011 تعاملــت الريــاض مــع اليمــن باعتبــاره ملفــاً

ً
 خاطئــاً

ً
جــرى فيهــا تعريــف الأزمــة اليمنيــة تعريفــاً

الحمايــة التقليــدي للأمــن القومــي كمــا يقــول وزيــر الدفــاع خالــد بــن ســلمان، وليــس باعتبــاره دولــة تعيــش أزمــة تاريخيــة عميقــة تتعلــق 
ببنيــة الســلطة وشكل الدولــة والعلاقــة بين الشــمال والجنــوب ومســتقبل العقــد الســيا�سي اليــمني. هــذا الخلــل في التشخيــص قــاد 
 مــن 

ً
بصــورة طبيعيــة إلى خلــل مماثــل في السياســات والقــرارات اللاحقــة، إذ انصبــت الجهــود الســعودية على إدارة مظاهــر الأزمــة بــدلاً

 مــن معالجــة العوامــل التي أنتجــت ذلــك الانهيــار.
ً
معالجــة أســبابها، وعلى احتــواء نتائــج الانهيــار بــدلاً

تعتقــد الســعودية أنهــا نجحــت في أكثر مــن محطــة في تأجيــل الانفجــار، لكنهــا لــم تــنجح في إزالــة أســبابه. فالمبــادرة الخليجيــة التي 
 للأزمــة اليمنيــة لــم تؤســس لمرحلــة انتقاليــة جديــدة بقــدر مــا أعــادت إنتــاج النظــام القديــم بصيغــة 

ً
 سياســياً

ً
قدمــت باعتبارهــا مخرجــاً

مختلفــة. فقــد جــرى الحفــاظ على مراكــز النفــوذ التقليديــة نفســها، ومنــح الحصانــة لرمــوز الســلطة الســابقة، وإعــادة توزيــع الســلطة 
 مــن تفكيــك البنيــة التي قــادت إلى الانفجــار الشــعبي، تــم الحفــاظ عليهــا 

ً
بين القــوى القديمــة تحــت عنــوان الانتقــال الســيا�سي. وبــدلاً

وإعــادة تدويرهــا. وفي الوقــت نفســه جــرى تجاهــل القضيــة الجنوبيــة، وهي القضيــة التي كانــت تمثــل أحــد أهــم أســباب عــدم الاســتقرار 
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في اليمــن منــذ ســنوات طويلــة، وكأن المطلــوب كان إنتــاج تســوية شــمالية داخليــة أكثر مــن بنــاء عقــد ســيا�سي جديــد يشــمل جميــع 
الأطــراف.

. فقد افترضت الرياض أن جمع الأطراف 
ً
ومع انتقال العملية السياسية إلى مؤتمر الحوار الوطني ظهرت مشكلة أخرى أكثر عمقاً

اليمنيــة حــول طاولــة واحــدة كفيــل بإنتــاج توافــق ســيا�سي مســتدام، متجاهلــة أن المشكلــة الأساســية لــم تكــن في غيــاب الحــوار بقــدر مــا 
كانــت في غيــاب الإرادة والقــدرة على تنفيــذ أي مخرجــات تنتــج عنــه. ولهــذا انــتهى الحــوار الــوطني إلى وثائــق سياســية واســعة وطموحــة، 
لكنهــا بقيــت بلا أدوات تنفيــذ حقيقيــة. وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه القــوى السياســية تناقــش شكل الدولــة ومســتقبل الدســتور، كان 
الحوثيون يوســعون نفوذهم العســكري على الأرض ويســتعدون للســيطرة على صنعاء. وهنا برز أحد أهم مظاهر القصور في المقاربة 

الســعودية، وهــو الاعتقــاد بــأن النصــوص السياســية قــادرة وحدهــا على ضبــط الوقائــع العســكرية المتحركــة.

وعندمــا ســقطت صنعــاء بيــد الحوثــيين انكشــف حجــم الفجــوة بين التصــورات الســعودية والواقــع اليــمني. فقــد راهنــت الريــاض 
 وإدماجهــم داخــل العمليــة السياســية، لكنهــا اكتشــفت متأخــرة أن الجماعــة كانــت 

ً
لــفترة طويلــة على إمكانيــة احتــواء الحوثــيين سياســياً

 مــن 
ً
 للعمــل العســكري بوســائل مختلفــة. ومــع ذلــك اســتمرت الأخطــاء ذاتهــا في التكــرار. فبــدلاً

ً
تتعامــل مــع السياســة باعتبارهــا امتــداداً

مراجعــة شــاملة للمقاربــة الســابقة، جــرى الانتقــال إلى الخيــار العســكري دون بنــاء استراتيجيــة سياســية متكاملــة لما بعــد الحــرب.

 
ً
، لكنهــا لــم تكــن تمتلــك تصــوراً

ً
 واســعاً

ً
 ودوليــاً

ً
 إقليميــاً

ً
 ودعمــاً

ً
 هــائلاً

ً
 جويــاً

ً
لقــد دخلــت الســعودية حــرب عــام 2015 وهي تمتلــك تفوقــاً

 مــن عمليــة يــفترض أنهــا قــصيرة ومحــدودة إلى 
ً
 لليمــن الــذي تريــد بنــاءه بعــد انتهــاء العمليــات. ولهــذا تحولــت الحــرب تدريجيــاً

ً
واضحــاً

 بحــد ذاتــه، بينمــا تراجــع 
ً
 في المنطقــة. ومــع مــرور الوقــت أصبحــت إدارة الحــرب هدفــاً

ً
واحــدة مــن أطــول الحــروب وأكثرهــا اســتنزافاً

الحديــث عــن الأهــداف الأصليــة التي أعلنــت عنــد انــطلاق العمليــات العســكرية.

كمــا أن السياســة الســعودية وقعــت في تناقضــات حــادة في إدارة حلفائهــا المحلــيين. فمــن جهــة كانــت بحاجــة إلى قــوى محليــة قــادرة 
 
ً
على مواجهــة الحوثــيين على الأرض، ومــن جهــة أخــرى كانــت تــخ�شى مــن تحــول هــذه القــوى إلى مراكــز نفــوذ مســتقلة تمتلــك مشــروعاً

 في تحريــر مناطــق واســعة 
ً
 محوريــاً

ً
 بهــا. وظهــر هــذا التناقــض بوضــوح في التعامــل مــع القــوى الجنوبيــة التي لعبــت دوراً

ً
 خاصــاً

ً
سياســياً

 مــن تحويــل هــذا الإنجــاز إلى مدخــل لمعالجــة القضيــة الجنوبيــة، جــرى التعامــل معــه بوصفــه 
ً
ومكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة. فبــدلاً

 يجــب احتــواؤه وضبطــه ضمــن الســقوف التي تفرضهــا الرؤيــة الســعودية لمســتقبل اليمــن.
ً
تحديــاً

ومع اســتمرار الحرب وتزايد تكلفتها الاقتصادية والعســكرية والسياســية، بدأت أولويات الرياض تتغير بصورة تدريجية. فبعد أن 
كان الهــدف المعلــن يتمثــل في هزيمــة الحوثــيين واســتعادة الدولــة، أصبــح الهــدف الفــعلي يتمثــل في تــأمين الحــدود الســعودية وتقليــص 
التهديــدات المباشــرة القادمــة مــن الشــمال اليــمني. ومــع هــذا التحــول بــدأت التفاهمــات المباشــرة بين الســعودية والحوثــيين تأخــذ مكانهــا 
في المشــهد الســيا�سي، وهــو تحــول يعكــس بصــورة واضحــة حجــم الفجــوة بين الخطــاب الــذي رافــق التدخــل منــذ بدايتــه والنتائــج التي 

انــتهى إليهــا.

، بــل الفشــل في فهــم 
ً
ومــن منظــور نقــدي، فــإن أكبر إخفــاق في السياســة الســعودية لــم يكــن الفشــل في هزيمــة الحوثــيين عســكرياً

طبيعــة الأزمــة اليمنيــة نفســها. فقــد تعاملــت الريــاض مــع اليمــن باعتبــاره ســاحة صــراع أمني وجيوســيا�سي، بينمــا كانــت الأزمــة في 
جوهرهــا أزمــة دولــة وهويــة وتمثيــل ســيا�سي وشــراكة وطنيــة. ولذلــك ظلــت كل الحلــول التي جــرى إنتاجهــا تــدور حــول إدارة التوازنــات 
وموازيــن القــوى، دون الاقتراب مــن الأســئلة الجوهريــة المتعلقــة بمســتقبل الجنــوب وشكل الدولــة وطبيعــة النظــام الســيا�سي. ونتيجــة 
لذلــك لــم تــؤد التــدخلات الســعودية إلى إنهــاء الصــراع، بــل أســهمت بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة في إعــادة إنتاجــه بــأشكال جديــدة 
 لمنــع 

ً
، حتى وصلــت الريــاض نفســها في نهايــة المطــاف إلى البحــث عــن تســوية مــع الخصــم الــذي دخلــت الحــرب أساســاً

ً
أكثر تعقيــداً

صعــوده.

تداعيات التدخلات السعودية في اليمن
لــم تتوقــف تداعيــات التــدخلات الســعودية في اليمــن عنــد حــدود الإخفــاق في تحقيــق الأهــداف المعلنــة، بــل امتــدت لتنتــج سلســلة 
مــن الأزمــات المتراكمــة التي أعــادت تشــكيل المشــهد اليــمني بأكملــه. فبعــد أكثر مــن عقــد مــن الانخــراط الســيا�سي والعســكري المباشــر 
 ممــا كانــت عليــه 

ً
 وهشاشــة وفقــراً

ً
وغير المباشــر، لــم تبــدُُ اليمــن أقــرب إلى الاســتقرار أو الدولــة أو التســوية، بــل أصبحــت أكثر انقســاماً

قبــل بــدء هــذه التــدخلات. ولــم يكــن ذلــك نتيجــة الحــرب وحدهــا، بــل نتيجــة طبيعيــة لمســار طويــل مــن السياســات التي تعاملــت مــع 
 مــن جذورهــا.

ً
أعــراض الأزمــة بــدلاً
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 مــن تعزيزهــا. فــخلال ســنوات الصــراع 
ً
فــعلى المســتوى الســيا�سي، أدى التدخــل الســعودي إلى إضعــاف فكــرة الدولــة الجامعــة بــدلاً

دمــت باعتبارهــا المظلــة السياســية للحــرب 
ُ
جــرى إنتــاج عــدد كــبير مــن مراكــز القــرار والســلطات المتنافســة، وأصبحــت الشــرعية التي قُ

 تحــت نفوذهــا. ومــع مــرور الوقــت تحولــت المؤسســات الرســمية إلى هيــاكل 
ً
عاجــزة عــن ممارســة ســلطتها حتى في المناطــق الواقعــة نظريــاً

شكليــة تعتمــد في بقائهــا على الدعــم الخــارجي أكثر مــن اعتمادهــا على شــرعية داخليــة أو قــدرة فعليــة على إدارة الدولــة. وبينمــا كانــت 
 مــن وظائفهــا الأساســية.

ً
 حتى فقــدت كــثيراً

ً
خــاض تحــت شــعار اســتعادة الدولــة، كانــت الدولــة نفســها تتــآكل تدريجيــاً

ُ
الحــرب تُ

وفي الوقــت ذاتــه بــرزت أزمــة ثقــة عميقــة بين المكونــات اليمنيــة المختلفــة. فالقــوى التي شــاركت في مواجهــة الحوثــيين وجــدت نفســها 
نفــذ. ومــع تراكــم هــذه التجــارب تراجعــت الثقــة بين 

ُ
في كــثير مــن الأحيــان أمــام سياســات متناقضــة ومبــادرات غير مكتملــة واتفاقــات لا تُ

 في بعــض المراحــل عــن الصــراع مــع الحوثــيين 
ً
الحلفــاء أنفســهم، وأصبــح الصــراع داخــل المعســكر المناهــض للحوثــيين لا يقــل تعقيــداً

أنفســهم. وقــد انعكــس ذلــك على مجمــل العمليــة السياســية التي تحولــت مــن مشــروع لاســتعادة الدولــة إلى ســاحة مفتوحــة للتنافــس 
على النفــوذ والتمثيــل والمــوارد.

 في مواجهــة الحوثــيين والتنظيمــات الإرهابيــة، 
ً
 محوريــاً

ً
. فمــن جهــة لعــب دوراً

ً
أمــا الجنــوب فقــد وجــد نفســه أمــام معادلــة أكثر تعقيــداً

 لقضيتــه السياســية الأساســية. وقــد أدى هــذا التناقــض إلى تعميــق الشــعور الجنوبــي 
ً
 مســتمراً

ً
ومــن جهــة أخــرى ظــل يواجــه تجــاهلاً

بــأن تضحياتــه العســكرية لــم تقابــل بــاعتراف ســيا�سي حقيقــي، وأن القــوى الإقليميــة والدوليــة مــا تــزال تنظــر إلى الجنــوب مــن زاويــة 
 يمتلــك قضيــة وطنيــة مســتقلة. ومــع مــرور الســنوات تحــول هــذا الشــعور إلى 

ً
 سياســياً

ً
وظيفيــة مرتبطــة بالحــرب لا مــن زاويــة كونــه طرفــاً

أحــد أهــم عوامــل التوتــر وعــدم الاســتقرار في المشــهد اليــمني.

 غير 
ً
 مــن احــتكار الدولــة للــسلاح، شــهد اليمــن توســعاً

ً
 شــديد التعقيــد. فبــدلاً

ً
وعلى المســتوى الأمني، أفــرزت ســنوات الحــرب واقعــاً

مســبوق في عــدد التشــكيلات المسلحــة وتعــدد مراكــز القــوة العســكرية. وأصبحــت الســيطرة الأمنيــة موزعــة بين أطــراف مختلفــة لكل 
منهــا أجنداتهــا وحســاباتها الخاصــة. كمــا أدى اســتمرار الحــرب إلى خلــق بيئــات مناســبة لنشــاط الجماعــات المتطرفــة التي اســتغلت 
الفراغــات الأمنيــة والانقســامات السياســية لتوســيع حضورهــا في بعــض المناطــق. وهكــذا تحــول الأمــن، الــذي كان أحــد أبــرز المبررات 

 بعــد ســنوات مــن الصــراع.
ً
المعلنــة للتدخــل، إلى أحــد أكثر الملفــات تعقيــداً

، كانــت النتائــج أكثر قســوة. فقــد تعــرض الاقتصــاد اليــمني إلى عمليــة اســتنزاف طويلــة أدت إلى تراجــع الإنتــاج وتوقــف 
ً
اقتصاديــاً

كــثير مــن الأنشــطة الاقتصاديــة وانهيــار قيمــة العملــة الوطنيــة وارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر بصــورة غير مســبوقة. كمــا أدت 
القيــود المفروضــة على الموانــئ وحركــة التجــارة وتوقــف صــادرات النفــط في مراحــل مختلفــة إلى حرمــان الدولــة مــن أهــم مواردهــا الماليــة. 
 
ً
 دائمــاً

ً
، أصبحــت الأزمــة الاقتصاديــة جــزءاً

ً
وأمــام غيــاب رؤيــة اقتصاديــة متكاملــة لإدارة المناطــق الخاضعــة للحكومــة المــعترف بهــا دوليــاً

مــن الحيــاة اليوميــة للمواطــنين، وتحولــت المعانــاة المعيشــية إلى أحــد أبــرز ملامــح المشــهد اليــمني المعاصــر.

 لهــذه التحــولات. فقــد أنتجــت الحــرب واحــدة مــن أكبر الكــوارث الإنســانية في 
ً
ولــم تكــن الأزمــة الإنســانية ســوى الوجــه الأكثر وضوحــاً

العالــم، حيــث اتســعت دوائــر النزوح والفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي وتراجعــت الخدمــات الصحيــة والتعليميــة إلى مســتويات خــطيرة. 
وأصبحت قطاعات واســعة من السكان تعتمد على المســاعدات الإنســانية للبقاء. والمفارقة أن الســنوات التي شــهدت أكبر حجم من 

 الســنوات التي شــهدت أكبر معــدلات التدهــور الإنســاني.
ً
التــدخلات والمبــادرات الدوليــة والإقليميــة كانــت أيضــاً

 للانتبــاه تمثلــت في المفارقــة التي انــتهى إليهــا الصــراع. فبعــد ســنوات طويلــة 
ً
أمــا على المســتوى الاستراتــيجي، فــإن النتيجــة الأكثر لفتــاً

 ممــا كانــوا 
ً
مــن الحــرب التي رُُفعــت فيهــا شــعارات مواجهــة الحوثــيين والحــد مــن نفوذهــم، خــرج الحوثيــون مــن الحــرب أكثر قــوة ونفــوذاً

 لا 
ً
عليــه عنــد بدايتهــا. فقــد تمكنــوا مــن ترســيخ ســلطتهم في مناطــق واســعة، وبنــاء قــدرات عســكرية متطــورة، وفــرض أنفســهم طرفــاً

 من موقع الســاعي إلى هزيمة الحوثيين 
ً
يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مســتقبلية. وفي المقابل، وجدت الســعودية نفســها تنتقل تدريجياً

إلى موقــع الباحــث عــن تفاهمــات مباشــرة معهــم لضمــان أمــن حدودهــا والخــروج مــن الحــرب بأقــل الخســائر الممكنــة.

وتكشــف هــذه النتيجــة عــن واحــدة مــن أهــم مفارقــات التدخــل الســعودي في اليمــن؛ إذ إن المســار الــذي بــدأ تحــت عنــوان منــع 
الــذي رفــع شــعار   في شــمال اليمــن. كمــا أن المشــروع 

ً
تــأثيراً بهــم بوصفهــم القــوة الأكثر  إلى الاعتراف   

ً
انــتهى عمليــاً صعــود الحوثــيين 

اســتعادة الدولــة انــتهى إلى واقــع تتــوزع فيــه الســلطة بين كيانــات متعــددة، لكل منهــا مؤسســاتها وقواتهــا ومجــالات نفوذهــا الخاصــة.

وبذلــك يمكــن القــول إن الأزمــات التي تعيشــها اليمــن اليــوم ليســت مجــرد آثــار جانبيــة لحــرب طويلــة، بــل هي حصيلــة مباشــرة لمســار 
 للإدارة، في حين كانــت في حقيقتهــا أزمــة بنيويــة عميقــة تتطلــب 

ً
 قــابلاً

ً
 أمنيــاً

ً
ســيا�سي وعســكري تعامــل مــع الأزمــة اليمنيــة باعتبارهــا ملفــاً

 منهــا أصبــح 
ً
 سياســية شــاملة. ولهــذا فــإن معظــم الأزمــات التي أفرزتهــا ســنوات التدخــل مــا تــزال قائمــة حتى اليــوم، بــل إن كــثيراً

ً
حلــولاً
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مــن الانقســامات  ثقيــل  مــع إرث  بالتعامــل  الــذي يجعــل أي تســوية مســتقبلية مطالبــة  البنيــة الجديــدة للصــراع، الأمــر  مــن   
ً
جــزءاً

والاخــتلالات التي تراكمــت خلال أكثر مــن عقــد مــن الزمــن.

لأزمة اليمنية اليوم أمام لحظة مفصلية
بعــد أكثر مــن عقــد مــن التــدخلات السياســية والعســكرية، تبــدو الأزمــة اليمنيــة اليــوم أمــام لحظــة مفصليــة تختلــف عــن جميــع 
المراحل الســابقة. فالحرب التي بدأت بشــعارات اســتعادة الدولة وإســقاط الحوثيين انتهت إلى واقع ســيا�سي وعســكري جديد فرضته 
موازيــن القــوى على الأرض. ولــم يعــد الســؤال الأســا�سي يــدور حــول إمكانيــة الحســم العســكري، بــل حــول طبيعــة التســوية التي يجــري 
 على إنهــاء الصــراع أم أنهــا ستــشكل مجــرد محطــة جديــدة 

ً
الإعــداد لهــا، ومــن هي الأطــراف التي ستســتفيد منهــا، ومــا إذا كانــت قــادرة فــعلاً

في مســار طويــل مــن إدارة الأزمــات المؤجلــة.

تــشير التطــورات الأخيرة إلى أن الأولويــة الســعودية لــم تعــد متمثلــة في إعــادة تشــكيل اليمــن أو إعــادة بنــاء الدولــة اليمنيــة، بقــدر 
مــا أصبحــت تتمثــل في تــأمين الحــدود الجنوبيــة للمملكــة وتقليــص التهديــدات الأمنيــة المباشــرة القادمــة مــن الأرا�ضي اليمنيــة. ومــن 
هــذه الزاويــة يمكــن فهــم التحــول التــدريجي مــن استراتيجيــة المواجهــة المفتوحــة مــع الحوثــيين إلى استراتيجيــة التفاهمــات والاتصــالات 
 في الحسابات 

ً
 في طبيعة الحوثيين أو في مشروعهم السيا�سي، بل يعكس تغيراً

ً
المباشرة معهم. فهذا التحول لا يعكس بالضرورة تغيراً

الســعودية نفســها بعــد ســنوات طويلــة مــن الاســتنزاف العســكري والاقتصــادي والســيا�سي.

غير أن المشكلــة الأساســية في هــذا المســار تكمــن في أنــه يتعامــل مــع نتائــج الأزمــة أكثر ممــا يتعامــل مــع أســبابها. فالتفاهمــات الثنائيــة 
بين الســعودية والحوثيين قد تنجح في خفض مســتوى التوتر على الحدود أو وقف الهجمات المتبادلة، لكنها لا تقدم إجابة واضحة 
 في 

ً
 رئيســياً

ً
عــن مســتقبل الدولــة اليمنيــة، ولا عــن شكل النظــام الســيا�سي القــادم، ولا عــن مــصير القضايــا الــكبرى التي كانــت سببــاً

ــبنى على تفاهمــات أمنيــة بين طــرفين فقــط ســتكون معرضــة لإعــادة إنتــاج الأزمــة 
ُ
انــدلاع الصــراع واســتمراره. ولهــذا فــإن أي تســوية تُ

بمجــرد تــغير الظــروف أو اخــتلال موازيــن القــوى.

جــرى  الماضيــة  الســنوات  فــخلال  مســتقبلي.  تســوية  مشــروع  لأي  حساســية  الأكثر  الاختبــار  باعتبارهــا  الجنوبيــة  القضيــة  وتبرز 
 يمكــن احتــواؤه عبر ترتيبــات إداريــة أو حصــص سياســية 

ً
التعامــل مــع هــذه القضيــة في معظــم المبــادرات السياســية باعتبارهــا ملفــاً

 
ً
 وعســكرياً

ً
 سياســياً

ً
أو مشــاركة حكوميــة، في حين أن جوهــر القضيــة يتجــاوز هــذه الاعتبــارات بكــثير. فالجنــوب يمتلــك اليــوم واقعــاً

 قبــل عــام 2015، كمــا أن التحــولات التي شــهدها المجتمــع الجنوبــي خلال العقــد الأخير جعلــت مــن 
ً
 عــن ذلــك الــذي كان قائمــاً

ً
مختلفــاً

الصعــب العــودة إلى الصيــغ التقليديــة التي كانــت مطروحــة في مراحــل ســابقة.

ومــن هنــا فــإن أي تســوية لا تتعامــل بجديــة مــع القضيــة الجنوبيــة بوصفهــا قضيــة سياســية قائمــة بذاتهــا، ســتواجه أزمــة شــرعية 
وأزمــة اســتقرار في الوقــت نفســه. ذلــك أن تجاهــل الجنــوب كان أحــد أســباب تــعثر المبــادرة الخليجيــة، وكان أحــد أســباب فشــل المرحلــة 
 في معظــم الأزمــات التي رافقــت ســنوات الحــرب. وبالتــالي فــإن إعــادة إنتــاج الــنهج نفســه لــن تــؤدي 

ً
 حاضــراً

ً
الانتقاليــة، كمــا أنــه ظــل عــاملاً

إلا إلى إعــادة إنتــاج النتائــج نفســها.

 مــن 
ً
وفي المقابــل، لا تبــدو التفاهمــات الســعودية الحوثيــة قــادرة بمفردهــا على بنــاء سلام مســتدام. فالطرفــان يتفاوضــان انطلاقــاً

مصــالح أمنيــة مباشــرة، بينمــا تبقــى القضايــا الوطنيــة اليمنيــة الأوســع خــارج دائــرة الحســم الحقيقــي. كمــا أن هــذه التفاهمــات تمنــح 
الشــراكة  أو  الدولــة  تتعلــق بطبيعــة  تنــازلات جوهريــة  بالضــرورة تقديــم  تفــرض عليهــم   دون أن 

ً
 متزايــداً

ً
 سياســياً

ً
الحوثــيين اعترافــاً

السياســية أو مســتقبل الــسلاح. ولذلــك فإنهــا قــد تــؤدي إلى تثبيــت الأمــر الواقــع أكثر ممــا تــؤدي إلى بنــاء سلام شــامل.

وعلى المســتوى الأوســع، تكشــف التجربــة اليمنيــة خلال الــفترة الممتــدة مــن 2011 إلى 2025 عــن حــدود قــدرة التــدخلات الإقليميــة 
على فــرض حلــول مســتدامة في الــدول التي تعانــي أزمــات بنيويــة عميقــة. فقــد أثبتــت الوقائــع أن القــوة العســكرية قــادرة على تغــيير 
موازيــن القــوى، لكنهــا غير قــادرة بمفردهــا على بنــاء شــرعية سياســية. كمــا أثبتــت أن إدارة التحالفــات المحليــة لا تكفــي لإنتــاج دولــة 
مســتقرة مــا لــم تــقترن بمشــروع ســيا�سي واضح يعــالج جــذور الأزمــة. والأهــم مــن ذلــك أن تجاهــل القضايــا الجوهريــة وتأجيــل معالجتهــا 

 مــا يــؤدي إلى تراكــم أزمــات أكبر في المســتقبل.
ً
قــد يمنــح الأطــراف المتدخلــة مكاســب مؤقتــة، لكنــه غالبــاً

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مســتقبل اليمــن لــن يتحــدد فقــط بمــآلات التفاهمــات الســعودية الحوثيــة، بــل بمــدى قــدرة أي عمليــة 
السياســية،  الشــراكة  وطبيعــة  الدولــة،  شكل  الصــراع:  ســنوات  طــوال  مؤجلــة  ظلــت  التي  الأســئلة  معالجــة  على  قادمــة  سياســية 
ومســتقبل الجنوب، وإعادة بناء المؤسســات، وتوزيع الســلطة والثروة. فهذه القضايا لم تختفِِ خلال ســنوات الحرب، وإنما ازدادت 



7

من عاصفة الحزم إلى مصافحة الحوثيين

.
ً
 وتــأثيراً

ً
 وأصبحــت أكثر حضــوراً

ً
تعقيــداً

وفي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن الخطــر الأكبر الــذي يواجــه اليمــن اليــوم لا يتمثــل في اســتمرار الحــرب وحــده، بــل في احتمــال 
الانتقــال إلى تســوية ناقصــة تعــالج المخــاوف الأمنيــة للــدول المتدخلــة وتترك جــذور الأزمــة اليمنيــة مــن دون حــل. فمثــل هــذه التســويات 
قــد تــؤدي إلى تهدئــة مؤقتــة، لكنهــا لــن تؤســس لاســتقرار دائــم، وستبقــي احتمــالات عــودة الصــراع قائمــة بــأشكال مختلفــة وفي أوقــات 

مختلفــة.

إن الــدرس الأبــرز الــذي تكشــفه تجربــة الأعــوام الماضيــة يتمثــل في أن الاســتقرار لا يُُصنــع عبر إدارة الأزمــات أو إعــادة توزيــع النفــوذ 
بين القــوى المتصارعــة، وإنمــا عبر معالجــة الأســباب التي أنتجــت تلــك الأزمــات منــذ البدايــة. ومــا لــم يتحقــق ذلــك، فــإن اليمــن سيبقــى 

 للدخــول في دورات جديــدة مــن الصــراع مهمــا تــغيرت أســماء الاتفاقــات أو تبدلــت طبيعــة التحالفــات.
ً
معرضــاً

تكشــف التطــورات الأمنيــة في المحافظــات الجنوبيــة خلال الــفترة الأخيرة عــن بعــد آخــر مــن أبعــاد الأزمــة اليمنيــة، يتعلــق بمســتقبل 
الجماعــات المتطرفــة ومــدى تــأثير التحــولات السياســية والعســكرية الجاريــة على نشــاطها. فبينمــا انصــب الاهتمــام الإقلــيمي والــدولي 
 ،

ً
على مســار التفاهمــات بين الســعودية والحوثــيين، ظلــت التهديــدات المرتبطــة بالتنظيمــات الإرهابيــة تتحــرك في مســاحة أقــل ظهــوراً

.
ً
لكنهــا لا تقــل خطــورة عــن بقيــة التحديــات التي تواجــه الجنــوب واليمــن عمومــاً

 لمصــادر عســكرية وأمنيــة تحدثــت إلى مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، فــإن تنظيــم القاعــدة وافــق على هدنــة غير 
ً
ووفقــاً

معلنــة بــدأت في الثانــي مــن ينايــر الما�ضي وتمتــد حتى الثانــي مــن سبتــمبر مــن العــام نفســه، أي لمــدة ثمانيــة أشــهر. وتــشير المصــادر إلى 
 في وتيرة بعــض الأنشــطة العســكرية المباشــرة للتنظيــم مقارنــة بمراحــل ســابقة، غير أن ذلــك 

ً
 نسبيــاً

ً
أن هــذه الــفترة شــهدت انخفاضــاً

ِ إلى توقــف عملياتــه بصــورة كاملــة.
لــم يــؤدِّ�

سبــت إلى التنظيــم عمليــات إرهابيــة بــارزة استهدفــت شخصيــات وقــوى فاعلــة في الجنــوب، كان مــن 
ُ
فــخلال فترة الهدنــة نفســها نُ

أبرزهــا الهجــوم الــذي استهــدف موكــب رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي في مديريــة موديــة بمحافظــة أبين، إضافــة إلى عمليــة اغتيــال 
بالهدنــة، وحــول  الفــعلي   في المديريــة ذاتهــا. وتــثير طبيعــة هــذه العمليــات تســاؤلات حــول حــدود الالتزام 

ً
بــارزاً  

ً
 أمنيــاً

ً
طالــت مســؤولاً

الجهــات التي اســتفادت مــن اســتمرار استهــداف القــوى الأمنيــة والعســكرية الجنوبيــة خلال فترة يــفترض أنهــا شــهدت تهدئــة مؤقتــة.

وتزداد أهمية هذه التســاؤلات بالنظر إلى أن معظم العمليات التي شــهدتها مناطق أبين وشــبوة خلال الســنوات الماضية استهدفت 
بصــورة رئيســية القــوات الجنوبيــة والأجهــزة الأمنيــة المرتبطــة بمكافحــة الإرهــاب، وهي القــوى التي خاضــت المواجهــات الأكثر مباشــرة 
مــع تنظيــم القاعــدة منــذ عــام 2016. وقــد أدى ذلــك إلى بــروز قــراءات أمنيــة تــرى أن التنظيــم لــم يتخــلََّ عــن أهدافــه العملياتيــة، بــل 

أعــاد ترتيــب أولوياتــه بمــا يتناســب مــع التحــولات الجاريــة في البيئــة الأمنيــة والعســكرية.

وتــشير المصــادر الأمنيــة إلى أن الخطــر الأكبر قــد لا يكمــن في العمليــات الحاليــة بقــدر مــا يكمــن في المرحلــة التي تعقــب انتهــاء الهدنــة 
الضغــط  مســتوى  تراجــع  مــن  الماضيــة  الأشــهر  خلال  التنظيــم  اســتفاد  التقديــرات،  هــذه  فبحســب  المقبــل.  سبتــمبر  في  المفترضــة 
 عليــه خلال الســنوات الســابقة، كمــا اســتفاد مــن حالــة التفــكك التي أصابــت بعــض التشــكيلات 

ً
العســكري والأمني الــذي كان مفروضــاً

المتخصصــة في مكافحــة الإرهــاب، ومــن التــغيرات التي شــهدتها خريطــة الانتشــار العســكري في عــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة.

 
ً
وتربــط هــذه المصــادر بين تنامــي المخــاوف الأمنيــة الحاليــة وبين التحــولات التي أعقبــت خــروج القــوات الإماراتيــة التي لعبــت دوراً

فــخلال  للتنظيــم.  تقليديــة  معاقــل  تــشكل  كانــت  التي  المناطــق  مــن  عــدد  وتــأمين  الإرهــاب  مكافحــة  برامــج  على  الإشــراف  في   
ً
رئيســياً

تلــك المرحلــة تعرضــت شــبكات التنظيــم لضربــات قاســية أفقدتــه حريــة الحركــة وأضعفــت قدرتــه على التمويــل والتجنيــد والتنقــل. 
أمــا اليــوم، فــإن حالــة التراخي الأمني وتراجــع الرقابــة على بعــض طــرق التهريــب والمســارات الجبليــة والصحراويــة تخلــق، وفــق هــذه 

بنــاء القــدرات اللوجستيــة والعســكرية للتنظيــم. التقديــرات، بيئــة أكثر ملاءمــة لإعــادة 

ومــن منظــور أوســع، فــإن هــذه التطــورات تعكــس أحــد أهــم الآثــار غير المباشــرة للتحــولات التي شــهدتها الاستراتيجيــة الســعودية 
في اليمــن خلال الســنوات الأخيرة. فمــع انتقــال الأولويــة مــن المواجهــة العســكرية الواســعة إلى البحــث عــن ترتيبــات تهدئــة وتســويات 
سياســية، تراجــع الاهتمــام بالملفــات الأمنيــة المرتبطــة بالتنظيمــات المتطرفــة مقارنــة بمــا كان عليــه الحــال في ســنوات ســابقة. كمــا أن 
انشــغال القــوى المحليــة والإقليميــة بإعــادة ترتيــب موازيــن القــوى السياســية والعســكرية خلــق فراغــات أمنيــة يمكــن أن تســتفيد منهــا 

الجماعــات المتشــددة لإعــادة تنظيــم صفوفهــا.

قــد تكــون هنــاك علاقــة مباشــرة بين مســار التهدئــة مــع الحوثــيين ونشــاط تنظيــم القاعــدة، فالوقائــع الميدانيــة تــشير إلى أن أي تراجــع 
في الجهــود الأمنيــة المنظمــة ضــد التنظيمــات الإرهابيــة جــراء الحملــة العســكرية الســعودية الأخيرة على الجنــوب، وهــو مــا انعكــس 
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بصــورة مباشــرة على قدرتهــا على إعــادة التموضــع واســتعادة جــزء مــن نشــاطها الســابق. ولذلــك فــإن التحــدي الأمني الــذي يواجــه 
 إلى احتمــال 

ً
الجنــوب خلال المرحلــة المقبلــة قــد لا يقتصــر على مســتقبل العلاقــة بين الحوثــيين والقــوى المناهضــة لهــم، بــل يمتــد أيضــاً

 إذا اســتمرت الظــروف الحاليــة دون معالجــة فعالــة.
ً
عــودة تنظيــم القاعــدة كلاعــب أمني وعســكري أكثر نشــاطاً

ووفــق التقديــرات الأمنيــة المتعلقــة بإعــادة بنــاء القــدرات العســكرية للتنظيــم، فــإن الأشــهر التي تلي انتهــاء الهدنــة المفترضــة قــد تشــهد 
 في المحافظــات الجنوبيــة التي ظلــت تمثــل ســاحة المواجهــة الرئيســية بين التنظيــم 

ً
 في مســتوى التهديــدات الأمنيــة، خصوصــاً

ً
تصاعــداً

والقــوات المحليــة خلال الســنوات الماضيــة. وهــو مــا يجعــل ملــف مكافحــة الإرهــاب أحــد أكثر الملفــات حساســية في أي نقــاش يتعلــق 
.
ً
بمســتقبل الاســتقرار في الجنــوب واليمــن عمومــاً

تفسير مسار التدخلات السعودية في اليمن 
من خلال تحليل مسار التدخلات السعودية في اليمن خلال الفترة )2011–2025(، يمكن تفسير طبيعة الأزمة اليمنية الحالية، 
والعلاقــة بين السياســات الســعودية ومســارات الصــراع والتحــولات التي شــهدتها الــبلاد خلال العقــد الأخير، حيــث يــتضح أن الإخفــاق 
بــل ارتبــط بصــورة جوهريــة بخلــل في  لــم يكــن نتيجــة التعقيــدات الميدانيــة أو التــدخلات الخارجيــة فحســب،  الســعودي في اليمــن 
، في حين كانــت تمثــل أزمــة بنيويــة تتعلــق 

ً
 وعســكرياً

ً
 أمنيــاً

ً
تشخيــص طبيعــة الأزمــة اليمنيــة، حيــث جــرى التعامــل معهــا باعتبارهــا تهديــداً

بــشكل الدولــة وطبيعــة النظــام الســيا�سي والعلاقــة بين مكونــات المجتمــع اليــمني.

فالمبــادرة الخليجيــة نجحــت في منــع الانهيــار الفــوري للنظــام الســيا�سي عــام 2011، لكنهــا أخفقــت في معالجــة الأســباب العميقــة 
 إلى انهيــار العمليــة الانتقاليــة.

ً
للأزمــة، وأســهمت في إعــادة إنتــاج مراكــز النفــوذ التقليديــة وإدامــة الاخــتلالات التي قــادت لاحقــاً

ل أحــد أبــرز أوجــه القصــور في المقاربــة الســعودية منــذ بدايــة الأزمــة، إذ جــرى التعامــل مــع 
ّكّ
ويمثــل تجاهــل القضيــة الجنوبيــة ش

 داخــل الأزمــة اليمنيــة، رغــم كونــه أحــد أهــم محــددات الاســتقرار الســيا�سي ومســتقبل الدولــة.
ً
 فرعيــاً

ً
الجنــوب باعتبــاره ملفــاً

ــل فرصــة مهمــة لمعالجــة التناقضــات البنيويــة داخــل اليمــن، إلا أن ضعــف الرعايــة السياســية 
ّثّ
مؤتمــر الحــوار الــوطني الــذي م

وغيــاب آليــات التنفيــذ الفعالــة وتعنــت الأطــراف المتصارعــة نتيجــة للــدور الســعودي الــواضح أدى إلى إفشــاله وتحويــل مخرجاتــه إلى 
وثائــق غير قابلــة للتطبيــق.

لقــد كانــت التقديــرات الســعودية لطبيعــة جماعــة الحوثــي وقدراتهــا السياســية والعســكرية كانــت تقديــرات غير دقيقــة، الأمــر الــذي 
بعــت خلال مرحــلتي الحــوار والحــرب، فالتدخــل العســكري الــذي بــدأ عــام 2015 افتقــر منــذ 

ُ
انعكــس على مجمــل السياســات التي اتُ

لحظاته الأولى إلى رؤية سياســية متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب، وهو ما أدى إلى تحول العمليات العســكرية من مشــروع حســم ســريع 
إلى حــرب اســتنزاف طويلــة ومفتوحــة.

لقــد تحالفــت الســعودية مــع قــوى الإسلام الســيا�سي والجماعــات الدينيــة الوهابيــة متباينــة المصــالح والــولاءات وهــو مــا أســهم في 
إضعــاف فعاليــة الجهــود العســكرية والسياســية، وأدى إلى نشــوء صراعــات داخــل المعســكر المناهــض للحوثــيين، فالحــرب أســهمت في 
 
ً
 رئيســياً

ً
تعزيــز نفــوذ الحوثــيين على المــدى البعيــد، إذ تمكنــت الجماعــة مــن تطويــر قدراتهــا العســكرية والسياســية وفــرض نفســها طرفــاً

لا يمكــن تجــاوزه في أي ترتيبــات مســتقبلية.

ِ إلى إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة اليمنيــة، بــل ســاهمت في بعــض المراحــل في تعميــق الانقســامات 
والتــدخلات الســعودية لــم تــؤدِّ�

المؤسســية وتعــدد مراكــز القــرار والســلطة، حيــث أن السياســات الســعودية المتبعــة تجــاه الجنــوب اتســمت بمحاولــة احتــواء القــوى 
الــسعي لمعالجــة جوهــر القضيــة الجنوبيــة، وهــو مــا أدى إلى اســتمرار حالــة التوتــر وعــدم الثقــة بين الأطــراف  الجنوبيــة أكثر مــن 

المختلفــة.

وبــات مــن المؤكــد أن اتفــاق الريــاض لــم يــنجح في تحقيــق أهدافــه الرئيســية المتعلقــة بتوحيــد القــوى المناهضــة للحوثــيين أو بنــاء 
شــراكة سياســية مســتقرة، بسبــب غيــاب آليــات التنفيــذ الملزمــة واســتمرار الخلافــات الجوهريــة بين الأطــراف المشــاركة فيــه، فالأزمــة 
الاقتصاديــة التي تعيشــها اليمــن اليــوم تمثــل إحــدى النتائــج المباشــرة وغير المباشــرة لاســتمرار الصــراع وتــعثر مشــاريع بنــاء الدولــة 

والاســتقرار.

وتــبين أن التدهــور الإنســاني الواســع الــذي شــهدته الــبلاد خلال ســنوات الحــرب لــم يكــن نتيجــة العمليــات العســكرية وحدهــا، 
 عــن انهيــار مؤسســات الدولــة وتعطــل الاقتصــاد وتراجــع الخدمــات الأساســية، فالتحــول الســعودي مــن استراتيجيــة 

ً
بــل نتــج أيضــاً

مــن   في أولويــات السياســة الســعودية 
ً
تــغيراً التفاهمــات المباشــرة معهــم يعكــس  إلى استراتيجيــة  مــع الحوثــيين  المواجهــة العســكرية 
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اســتعادة الدولــة اليمنيــة إلى البحــث عــن ترتيبــات أمنيــة تقلــل مــن كلفــة الصــراع على المملكــة.

لــه، لأنهــا تركــز على الجوانــب الأمنيــة   
ً
 نهائيــاً

ً
ومثلــت التفاهمــات الســعودية الحوثيــة الحاليــة إدارة للصــراع أكثر ممــا تمثــل حلاً

الأزمــة. أنتجــت  التي  البنيويــة  السياســية  القضايــا  المباشــرة دون معالجــة 

وتظــل أي تســوية مســتقبلية تتجاهــل القضيــة الجنوبيــة أو تتعامــل معهــا باعتبارهــا مســألة إداريــة أو تمثيليــة محــدودة ســتكون 
معرضــة للفشــل أو لإعــادة إنتــاج الصــراع بصيــغ جديــدة.

ويــشكل التراجــع النــسبي للجهــود الأمنيــة والعســكرية الموجهــة ضــد التنظيمــات الإرهابيــة خلال الســنوات الأخيرة خلــق بيئــة أكثر 
ملاءمــة لإعــادة تموضــع بعــض هــذه التنظيمــات واســتعادة جــزء مــن نشــاطها الســابق.

 إلى إفادات مصادر أمنية وعســكرية، عن وجود مؤشــرات تدعو إلى القلق بشــأن احتمالات تنامي نشــاط تنظيم القاعدة 
ً
واستناداً

 في ظــل التــغيرات التي شــهدتها بنيــة قــوات مكافحــة الإرهــاب وتراجــع مســتوى الرقابــة على بعــض 
ً
خلال المرحلــة المقبلــة، خصوصــاً

مناطــق التحــرك والتهريــب.

وتحولت الأزمة اليمنية خلال الســنوات الماضية من أزمة انتقال ســيا�سي إلى صراع مركب تتداخل فيه الأبعاد المحلية والإقليمية 
 غير كافٍٍ لتحقيق الاستقرار.

ً
والدولية، الأمر الذي يجعل معالجتها عبر تفاهمات ثنائية أو مقاربات أمنية ضيقة أمراً

وتظــل التــدخلات الســعودية، رغــم امتلاكهــا مــوارد سياســية وعســكرية واقتصاديــة كــبيرة، في تــعثر دائــم لأنهــا لــم تــنجح في بنــاء 
تســوية مســتدامة أو إعــادة تأسيــس الدولــة اليمنيــة، بــل انتهــت إلى واقــع جديــد تتراجــع فيــه أهــداف الحــرب الأولى لصــالح ترتيبــات 

تهــدف إلى إدارة الأزمــة وتقليــل كلفتهــا، بينمــا تبقــى الأســباب الجوهريــة للصــراع دون معالجــة حقيقيــة.

مسار معقد من التحولات السياسية والعسكرية
السياســية  التحــولات  مــن  معقــد  مســار  عــن  و2025   2011 عامــي  بين  الممتــدة  الــفترة  خلال  اليمــن  في  الســعودية  التــدخلات 
والعســكرية التي لــم تفــضِِ في نهايــة المطــاف إلى تحقيــق الأهــداف التي أعلنتهــا الريــاض في مختلــف مراحــل تدخلهــا. فبعــد أكثر مــن عقــد 
مــن المبــادرات السياســية والعمليــات العســكرية والوســاطات الدبلوماســية والتفاهمــات الأمنيــة، لا تــزال اليمــن تعانــي مــن انقســامات 

عميقــة وأزمــات متراكمــة، بينمــا مــا زالــت القضايــا الجوهريــة التي فجــرت الصــراع قائمــة دون معالجــة حقيقيــة.

لقــد انطلقــت السياســة الســعودية مــن فرضيــة مفادهــا أن الأزمــة اليمنيــة يمكــن احتواؤهــا عبر إدارة التوازنــات السياســية ومنــع 
القــوة العســكرية وإجبــار  تقــوم على إمكانيــة اســتعادة الدولــة عبر  إلى فرضيــة أخــرى   

ً
انتقلــت لاحقــاً ثــم  الانهيــار الشــامل للدولــة، 

ــختزل في بعدهــا 
ُ
 مــن أن تُ

ً
الحوثــيين على التراجــع. غير أن الوقائــع الميدانيــة والسياســية أثبتــت أن الأزمــة اليمنيــة كانــت أكثر تعقيــداً

بين مكوناتهــا السياســية والاجتماعيــة  اليمنيــة نفســها، وبطبيعــة العلاقــة  الدولــة  ببنيــة  أو العســكري، وأن جذورهــا ترتبــط  الأمني 
والجغرافيــة، وفي مقدمتهــا القضيــة الجنوبيــة التي ظلــت حاضــرة في قلــب الأزمــة رغــم محــاولات تهميشــها أو تجاوزهــا.

ولــم تــنجح التــدخلات الســعودية في بنــاء مؤسســات دولــة قــادرة على فــرض الاســتقرار أو اســتعادة احــتكار الســلطة، بــل أســهمت 
في بعــض المراحــل في إعــادة إنتــاج الانقســامات القائمــة وتعميقهــا. فالمبــادرات السياســية المتعاقبــة لــم تتمكــن مــن بنــاء عقــد ســيا�سي 

جديــد، والحــرب لــم تحقــق أهدافهــا المعلنــة، والتســويات اللاحقــة لــم تعــالج الأســباب التي أدت إلى انــدلاع الصــراع منــذ البدايــة.

ومــن المفارقــات الــكبرى التي تكشــفها التجربــة أن الحــرب التي بــدأت تحــت شــعار مواجهــة الحوثــيين انتهــت إلى مرحلــة أصبحــت فيهــا 
التفاهمات المباشــرة معهم إحدى الركائز الأساســية للمقاربة الســعودية الجديدة. كما أن المشــروع الذي رفع شــعار اســتعادة الدولة 
اليمنيــة أف�ضى إلى واقــع تتــوزع فيــه الســلطة بين قــوى متعــددة ومراكــز نفــوذ متباينــة، بينمــا بقيــت مؤسســات الدولــة عاجــزة عــن أداء 

وظائفهــا الأساســية.

وتــشير المعطيــات التي تناولتهــا الورقــة إلى أن التحــول الســعودي نحــو التهدئــة مــع الحوثــيين لا يمثــل بالضــرورة نهايــة للأزمــة اليمنيــة، 
 مــن مرحلــة إدارة الحــرب إلى مرحلــة إدارة نتائجهــا. فالتفاهمــات الأمنيــة، مهمــا بلغــت أهميتهــا، لا تســتطيع بمفردهــا 

ً
بــل يعكــس انتقــالاً

إنتــاج سلام مســتدام مــا لــم تترافــق مــع معالجــة سياســية شــاملة للقضايــا التي راكمتهــا ســنوات الصــراع الطويلــة. كمــا أن تجاهــل 
الملفــات المؤجلــة، وفي مقدمتهــا القضيــة الجنوبيــة وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة ومواجهــة التهديــدات الإرهابيــة المتجــددة، يحمــل في 

طياتــه مخاطــر إعــادة إنتــاج الأزمــة بــأشكال جديــدة خلال الســنوات المقبلــة.

وفي هــذا الســياق، تبرز مؤشــرات القلــق المرتبطــة بإعــادة تنشــيط بعــض التنظيمــات الإرهابيــة، مســتفيدة مــن التحــولات الأمنيــة 
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والعســكرية التي شــهدتها مناطــق عــدة في الجنــوب، الأمــر الــذي يؤكــد أن الفراغــات التي تتركهــا الصراعــات غير المحســومة ســرعان مــا 
تتحــول إلى بيئــات مناســبة لنمــو الفاعــلين العنيــفين وإعــادة تشــكيل التهديــدات الأمنيــة.

وعليــه، فــإن الــدرس الأبــرز الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن التجربــة اليمنيــة خلال الســنوات الماضيــة يتمثــل في أن القــوة العســكرية، 
مهمــا بلغــت إمكاناتهــا، لا تســتطيع وحدهــا بنــاء اســتقرار دائــم أو فــرض تســوية تاريخيــة على مجتمــع يعيــش أزمــات بنيويــة عميقــة. كمــا 
 بقــدرة 

ً
أن إدارة التوازنــات السياســية المؤقتــة قــد تؤجــل الانفجــار لكنهــا لا تعــالج أســبابه. ولذلــك فــإن مســتقبل اليمــن ســيظل رهنــاً

الأطــراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة على الانتقــال مــن منطــق إدارة الأزمــة إلى منطــق معالجــة جذورهــا، ومــن البحــث عــن تهدئــة 
 مــن الاكتفــاء بــإدارة نتائجــه.

ً
مؤقتــة إلى بنــاء تســوية سياســية عادلــة ومســتدامة تعــالج أســباب الصــراع بــدلاً

ويمكــن الوصــول إلى حقيقــة أن التدخــل الســعودي في اليمــن، رغــم مــا امتلكــه مــن أدوات سياســية وعســكرية واقتصاديــة، لــم يــنجح 
في تحقيــق الاســتقرار أو بنــاء الدولــة أو إنهــاء الصــراع، بــل انــتهى إلى مرحلــة جديــدة تتراجــع فيهــا أهــداف الحــرب الأولى لصــالح ترتيبــات 
تهــدف إلى تخفيــض كلفــة الأزمــة وإدارتهــا. أمــا اليمــن، فمــا يــزال يقــف أمــام اســتحقاق تــاريخي مؤجــل يتمثــل في بنــاء مشــروع ســيا�سي 

جديــد يعــالج اخــتلالات الما�ضي ويؤســس لــسلام حقيقــي يشــارك في صياغتــه جميــع الفاعــلين دون اســتثناء.
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تُاريخ التأسيس: 13 أكتوبر 2016م.
والاجتماعيــة  السياســية  للأحــداث  شــاملة  تغطيــة  تُقديــم  إلى  نشــأتها  منــذ  المؤسســة  تــسعى 
والاقتصاديــة، مــع التركيز على إعــداد بحــوث ودراســات معمقــة حــول قضايــا الصــراع في الشــرق 

بــاب المنــدب، وخليــج عــدن. الأوســط والقــرن الأفريقــي المطــلين على البحــر الأحمــر، ومضيــق 
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